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  جتماعيالسلوك الا الدراما التلفزیونیة في تعدیل توظیف
ةالنفسی ةجلعامال ة على طرقدراسة تطبیقی  

  مجذوب بخیت محمد توم و   إنتصار محمد بلولة
قسم الاذاعة (رادیو وتلفزیون)كلیة علوم الاتصال -   جیالو جامعة السودان للعلوم و التكنو   

  المستخلص: 
الدراما التلفزیونیة السودانیة حول موضوع ثلاثة نماذج من من خلال  يسلوك أفراد المجتمع السودان تعدیلتتناول هذه الورقة طرق 

كیفیة إستعراض  ما ناقشتوطرق وتقنیات العلاج، ك العلاج النفسيطرح الدراما لمفهوم كما ناقشت الورقة  العلاج النفسي،محدد هو 
  .سيالنف طبیبشخصیة ال
السودانیة  ، كما إستعرضت طریقة تناول الدراما التلفزیونیةطریقة طرح العلاج النفسي التحلیلي ت الورقة في شقها العمليوقد تناول

ئج من هذا التحلیل، كذلك وذلك عبر إستخدام أداة تحلیل المضمون، ومن ثم خرجت بنتا يوالمعالج النفس لشخصیات الطبیب النفسي
  .ختام الورقة البحثیة فيتقدمنا بعدد من التوصیات 

ABSTRACT:  
This research paper discuss different types of influence on the social behavior of the Sudanese 
community through three models of the Sudanese televised drama, about a certain subject which is 
therapy of psychological disorder, and how this drama deals with psychological behavior, and how it 
reflects the character of the psychiatric & psychologist. 
The paper in its practical survey & analysis had reviewed ways of psycho-therapy, & the reflection of 
the characters of psychiatric & psychologist. 

  :مقدمةال
إن جوهر هذه الدراسة هو تعدیل السلوك الاجتماعي من خلال التلفزیون كوسیلة إتصال جماهیري. وتحدیداً من نوعیة البرامج التي 

ة، یقدمها التلفزیون إنتخبت الدارسة الدراما التلفزیونیة، وللخروج بدراسة أكثر دقة فقد ركزت الدارسة على الدراما التفزیونیة السودانی
وت في اتتناول موضوعات وقضایا شتى، وتتف -خرىشأنها شأن أى دراما أُ-الدراما التلفزیونیة السودانیة  الدارسة أن ملاحظةمن و 

على نماذج وشخصیات مختلفة من شرائح المجتمع، وأنماطاً سلوكیة متعددة، وهى في  يعرضها لمشاكل المجتمع، كما أنها تحتو 
  .يلدى المشاهد السودان يجتماعلاتناولها هذا تسعى لتعدیل السلوك ا

أنهم على ، ویعتبر هذا المناخ مسئولاً عن تصور الجمهور للمرضى النفسیین يسلبى عام یحیط بالمرض النفس يمناخ إجتماع وهنالك
) Bentz; Edgerton; & Miller: (1971), pp.324(لمجتمع، ویرجع العدید من علماء النفس علىایمثلون عبئاً وتهدیداً وخطورة 
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تصور المجتمع لهذا المرض من حیث أسبابه  فيیإلى وجود نوع من التخلف الثقافیساس بالتهدید وخطورة المرض النفسهذا الإح
  وأعراضه وطرق علاجه.
التعرف على الواقع  فيعلام على وسائل الا -بالإضافة إلى تجاربه الشخصیة وخبراته الفردیة-الواقع  فيولما كان الفرد یعتمد 

م، 2009(مكاوي، حسن عماد: یبنیها الإنسان التيالصورة الذهنیة  تشكل علام الجماهیریة وسائل الا أن ط به. "ویمكن القولالمحی
غیاب  فيحیاتنا، لأنه  فينتعرض له یومیاً من خلال تلك الوسائل له أهمیة مباشرة  يلهذا یتضح لنا أن المضمون الذ) 114ص 

نقل إلینا من خلال تُ  التيصیة فإننا نضطر لفهم ما یحیط بنا من ظواهر مختلفة إعتماداً على التجربة الخبرة المباشرة أو التجربة الشخ
  علام الجماهیریة.وسیط، أى أننا نعتمد على وسائل الا

 عند لترسیخ وتعضید المفاهیم الموجودة أصلاً  يكوین المعتقد مثلما هو مصدر أساست فياً مهمعلام یمثل مصدراً ومما سبق، فإن الا
قالب مشوق جذاب، سهل الفهم  فيعلامیة هذا الأمرلكونها تبرز الرسالة الا فيالأفراد، وتمثل الدراما التلفزیونیة حجر الزاویة 

وتأثیراً في كونه الأكثر إنتتشاراً  -الصورة الذهنیة لدى المشاهد مباشرةً، كما لخاصیة التلفزیون  في بناء وترسیخوالإستیعاب، ویساعد 
 ناتاومن ملاحظ ،مجتمعالعملیة الإعلامیة وأثرها على معتقدات ومفاهیم ال فيالدورالأهم )133ص ،  م2003:إنتصار محمد ،لةبلو (

 ظهرها الدراما التلفزیونیة حول الأمراض النفسیة:تُ  التيعلى أمثلة الصورة السالبة 
  ودائماً ما یقولب  -، غیر متفاعل مع مجتمعهرث الثیاب، هائم على وجهه -بصورة تثیر الإشمئزاز  النفسيعرض المریض

 (مجنون). mad) أو ي(نفس psychicعلى أنه 
  ویضع نظارات سمیكة، ،غیر متناسقة اً ثیاب يیرتد ،یظهر بصورة نمطیة شبه ثابتة: كث الشعر، غیر مهندم النفسيالمعالج

 وذو نظرات حادة مخیفة، وكثیر الكلام.
  ویعامل المرضى بشكل عنیف وقاس وبإزدراء. ،مفتول العضلات ،جسمیبدو دائماً ضخم ال النفسيالممرض 
 .إظهار العلاج بالصدمات الكهربائیة كنوع من العقاب 

، مما يهم أو إبنتهم بمرض نفسومثل هذه الصور النمطیة تدفع بأسر المرضى النفسیین إلى الشعور بوصمة العار حین یصاب إبن
  الصحیح للمریض. النفسيإضعاف قدرتهم على حل مشكلة العلاج  فيراد الأسرة ویساهم یؤدى إلى زیادة الضغوط النفسیة لدى أف

  الدراسة: مشكلة
في تعدیل سلوك المشاهد الدراما التلفزیونیة كشكل من أشكال البرامج التلفزیونیة  الغموض الذى یكتنفمعرفة فيتتمثل مشكلة الدراسة 

الدراما التلفزیونیة، من حیث مصداقیة  فيیقدم بها العلاج النفسي  التيهي الصورة وما ،نحو قضیة محددة من القضایا يالسودان
  تجاهات المشاهد السوداني. انطقه، واثر هذا الطرح على سلوك و وم ،وعلمیته ،الطرح
  الدراسة: أهمیة

  :الأتي فيتتمثل أهمیة هذه الدراسة 
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تتمیز بالجاذبیة والتأثیر على سلوك مشاهدیها، ولقد أهتم الدارسون والناقدون  التيأن الدراما التلفزیونیة تعتبر شكل من أشكال البرامج 
ا نطلقوا یبحثون أسالیبها وتقنیاتها، كما أهتم بها كثیر من التربویین والمصلحین الإجتماعیین لمّ ا، و يامجنعلامیون بهذا الشكل البر الا

لكن  ، قدون كثیراً من تأثیراتها السالبة على المجتمع ویدعمون الإیجابیاتالتأثیر على الناس، فراحوا یحذرون وینت فيأدركوا خطورتها 
.  في،ولم تتناول المشكلة يدراسات إقتصرت على الجانب النظر الملاحظ أن تلك ال  جوانبها العملیة والتطبیقیة إلا قلیلاً

لسلوكیة السالبة، وترسیخ تعدیل العادات ا فيفاعلیة للإهتمام بدراسة مضمون الدراما التلفزیونیة لتكون أداة أكثر  نادفع يالأمر الذ
معالجة المشكلات المجتمعیة من خلال الرسائل الهادفة عبر  فيمن خلال تقدیم القدوة والأنماط الإنسانیة،والمساهمة  منها يالإیجاب

خصوصاً -  الطبیة النفسیة الحدیثةالمراكز  -الذین یرتادون المصحات العلاجیة وعادة ما یوصم المرضى  الحوار والصورة المرئیة.
لمثل هذه المفاهیم  يأهمیة التصدینا ومن هنا رأ  ي،أو التخلف العقل ،أو العته ،ستشفاء بالجنونطلباً للا يفي مجتمعنا السودان

 ،علام المختلفةتناول فیها وسائل الانسة للموضوع والقیام بدراسة علمیة مؤس ،النفسي وسبل علاجهالخاطئة، والنظرة السالبة للمرض 
 یزعم كثیر من المعالجین الشعبیینكما  يوالمس الشیطان ،والتفریق بینه وبین الجنون ،النفسيتسلیط الضوء على المرض  فيودورها 

بالإضافة إلى  ،علامیونلیة تضامنیة یشارك فیها الاو ئوأن تكون هذه المس ؛ن من خلط الواقع بالخرافة والدجلوالدجالین الذین یسترزقو 
جتماعیین، ضافة إلى الأخصائین الاومعالجین أخصائین نفسانین، ورجال دین و شیوخ، بالا ،هل العلم والإختصاص من أطباءأ

والرد علىالكثیر من المفاهیم الخاطئة عن الأمراض  ،النفسيوتعبئة كل أفراد المجتمع من أجل توضیح الصورة الحقیقیة عن المرض 
  النفسیة عامة.

  الدراسة: أهداف
  يللمشاهد السودان يجتماعتعدیل السلوك الا فيالتعریف بدور التلفزیون. 
  النفسي. علاجتناول مفهوم ال فيالتعریف بدور الدراما التلفزیونیة 
  .التعریف بطبیعة الصورة التي تقدمها الدراما التلفزیونیة للمریض النفسي 
 ج النفسي في الدراما التلفزیونیة.التعریف بطبیعة الصورة التي یقدم بها المعالج النفسي والعلا  

كثیر من الأحیان یرجع ذلك إلى إختلاف أصول  فيف ،العلاج بالصبغة الدینیةو  يكثیف و خلط بین العلاج الشعب و یدور لغط
السودان إهمال قیام  فيحكوماتأن من سلبیات الومن ملاحظتنا )،.39م ،  ص 2006السید، رقیة وآخرون: ( اصد كل منهماومق
عامة،  النفسيو الكادر الطبى والعلاجى  ،عدم توافر فرص العمل للأطباء النفسانین فيكبیراً  مما یكون له أثراً  ،ستشفیات النفسیةالم

ان رى نكذلك  ؛النفسي إلا نادراً الطب  فيعلى توفیر فرص للتخصص  يالسودان يالمجلس الطبو  حكومةبالإضافة إلى عدم تشجیع ال
حمل الأطباء توأیضاً ی ،فاهیم الخاطئةمإنتشار الممارسات وال كبیرفي دورٌ  له  المقنن النفسيوالإرشاد للتوجیه آلیة  عدم وجود
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إنتشار  فيدوراً كبیراً  المفاهیم المغلوطةالخاطئ و  النفسيالعلاج  يمدعیتعدعدم تصدیهم لهجمات و  فيالنفسانین وعلماء النفس 
  الظاهرة.

 فيختلاف أعمارهم ومستویاتهم التعلیمیة افراد المجتمع بأتقریباَ غالبیة  أوسع نطاق یشملنجد أن هذه الممارسات منتشرة على و  
علاج  فيمن التردد على المراكز الطبیة النفسیة الحدیثة المتخصصة  -أو یتخوفون–المدن والأریاف على السواء، فهم یحجمون 

 توسبل علاجه توارث النفسيلعقل، وهذه نظرة خاطئة نحو المرض الأمراض النفسیة والعقلیة خوفاَ من أن یوصموا بالجنون وذهاب ا
جزء منها نابع من  يالتي ه، وهو مفهوم خاطئ تواتر وأختلط بالثقافات المتوارثة، و يعامة أفراد المجتمع السودان أذهان فيتورسخ

  ثنیات البائدة.الثقافة العربیة الإسلامیة، إختلطت ببعض المعتقدات المحلیة القدیمة المتوارثة من الو 
بحاجة إلى طبیب  -أو إبنتهم–نزعاج عندما یتم إبلاغهم بأن إبنهم ن بعض الأسر السودانیة تصاب بالاأنجد فإننا أضف إلى ذلك 

سیوصم دائما  -أو الإبنة-أن هذا الإبن رامة العائلیة، و ، عندها یخالجهم الشعور بإهدار الكنفسیاً  طبیاً  ، أو معاودة مركزاً ينفس
  .تكوین أسرةو ، فهو قد تلطخ بتاریخ أسود سیظل ملازماَ له ولإبنائه من بعده إن إستطاع الزواج فيون، مهما تعالج أو شُ بالجن

  :الطب الشعبىي العلاج التقلید
أو  ،ومنعه ،هو "كل الأفكار والمعرفة والممارسات التقلیدیة المتعلقة بتشخیص المرض ومقاومته يمن أبسط تعریفات الطب الشعب

والعلاج  )26(بدون تاریخ) ، ص  :رتشارد،دورسون( توجد وسط الشعوب، بغض النظر عن وجود الطب الحدیث" التيلعلاج منه، و ا
  ، والطب القائم على الدین والسحر.ي: الطب الشعبى الطبیع)2، صم 2002: إیمان حسنعوض، ( نوعان يالشعب

على بحث الإنسان عن العلاج للعلل والأمراض عن  يهو ینطو یئة والطبیعة، و یعتبر من أوائل تفاعلات الإنسان مع الب فالنوع الأول:
  .يالطبیع يلمعادن، وهو ما یعرف بالطب الشعبطریق إستخدام الأعشاب والنباتات الطبیعیة وا

ا  ُ  يالنوع الثانى: فهو الطب الذأمّ   والكلمات المقدسة. ،والأفعال ي،والرق ،العلاج التعاویذ فيستخدم ی
  العلاج، ومارسوهم ومازالوا یتنازعون بینهما وبین العلاج الحدیث. يدانیون نوعالسو  وقد عرف

هو جزء هام من الثقافة إذ یمثل مجموعة  ي: فالعلاج الشعب)43ص  م ،2006: رقیة وآخرون ،السید( تعریف آخر لطه بعشر فيو 
ممارسة علاج الأمراض بطرق  يأو ه ،عبیة للمجتمعاتساس الممارسات الشأ يالتي هوالوسائل المستخدمة  ،والعادات ،المعتقدات

  بعد جیل. وأسالیب تقلیدیة أو مكتسبة عن طریق الخبرات المتوارثة جیلاً 
  :)13ص م ،2006: عمر ر،عبدالقاد(مراكز العلاج بالقرآن

 التيوظاهرة الصحوة  يالمد الإسلامه، وذلك بعد إندیاح الأخیرة للعلاج بالقرآن الكریم والرقیة ب ةالعقود الثلاث فيظاهرة برزت  يوه
  ي.بل وجزائر  ي،وسعودي، دخلت من خلال أثر مصر  تبعتها أمثال هذه الظواهر، ویبدو أنها
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والظهور  الإنتشار فيات حیث بدأت الجماعة السلفیة یأوائل التسعین فينتشار الا فيخذت أوقد بدأت كحالات علاج خاص، ثم 
وقد إنتقلت إلى المدن الكبیرة، وكثر الحدیث عن  ،معظم الأحیاء فيبالسودان لكنها منتشرة  ، ولانعرف لها إحصاءات دقیقةللعلن

نتشرت كتب التثقیف بها ،أمراض المس والسحر والرسائل المرشدة للمعالج  ،وأصبح لهذه المراكز رواد من مختلف فئات المجتمع، وإ
وجمع بعض هذه المراكز مع العلاج بالقرآن إستخدام أعشاب وزیوت  ،هابتقبل المجتمع ل يإنتشاراً واسعاً مما یوح ىلقتَ  يوه ،بها

 الضرب وغیره.في العلاجات القدیمة كالتقیید و شتى، كما  أن البعض إستخدم الخنق والضرب وهو معروف 
  ص الأرواح لشخص تقوم على مبدأ تقم يفي السودان، وهتمارس  التيوالزار هو من أنواع العلاجات الروحیة التقلیدیة أو الشعبیة

ما، والعلاج یكون لطرد هذه الأرواح من الأجساد البشریة، أو تهدئتها أو إسترضائها وذلك بإقامة حفل ذو طقوس خاصة یتخلله 
تحدد  التيیوه ،شیخة الزار يدیة" وهحلقات الزار من یعرف بـ"القو  فيویقوم بدور المعالج  ،یقاع الصاخب والرقص السریعالا

مصة تسمى یترنم بها أثناء ممارسة الطقوس، والأرواح المتق التيوالأهازیج  يیقاع ونوع الأغانوكذلك الا ،حفلملابس وعطور ال
، وشیخة الزار ه وغیرها  ،أو الباشا ي،أو النصران ،أو الخواجة ي،أو العرب ي،بأصل الأرواح ونوعها (كالحبش يمن یوح يأسیاداً

نما یتعداها إلى العضویة لمرضى) ولا یقتصر الزار على الایخترعونها ویوهمون بها ا التيمن الأسماء  مراض النفسیة فقط، وإ
الزار یعانون من الفصام  يوغالبیة ممارس ،س علاجیة مازالت تمارس حتى الیومالمزمنة كالصداع والروماتیزم وغیرها، وهو كطقو 

 الحدیث. النفسيوالقلق، وهى أمراض یمكن علاجها بالطب 
 العلاج بالسحر:

 فيعلیها، كما ورد ذكره  التيالآثار القدیمة والنقوش  فيوجوده وحقیقته، ویتبین ذلك  فيعتقد او  ،عتقد الإنسان منذ الأزل بالسحرإ
سبب نزول  فيذكر الملكین ببابل هاروت وماروت، أو  فيقصة سیدنا موسى وسحرة فرعون، أو  فيالقرآن الكریم، عدة مرات كما 

 المدینة. فيی) بفعل یهود4آذى منه الرسول (المعوذتین والسحر الذى ت
تختلف من  التيالسودان كله، وتتخذ أشكالاً وطرق وشرائع شتى، ترتبط بالثقافة والعادات والتقالید والموروثات  فيوتنتشر الظاهرة 

  .ينه شیخ وفكأب الساحر يدعیالدجل) وقد تتدثر الظاهرة بالدین ف -السحر -العروق - الزار -الودع -منطقة لأخرى (الكجور
  ، منها:يلشعبالسودان على العلاج ا فيوهناك العدید من الأسباب وراء إقبال الناس 

 علاج الأمراض حتى  فيتدور حول براعتهم  التيوكثرة الحكایات  ،وذیوع صیت معظمهم ،الثقة الكبیرة بالمعالجین الشعبیین
 المستعصیة منها.

 منزله دون تحدید مواعید مسبقة لذلك أو أیة ترتیبات أخرى وأحیاناً ینتقل  في أى وقت فيیإمكانیة زیارة المعالج الشعب
 إلى منزل المریض. يالشعبالمعالج 

  ياللقاء والتحدث مع المعالج الشعبسیادة علاقات القرابة بین الناس ومن ثم سهولة. 
  ى لمرضاه دائماً بقدراته على علاجهم، وطمأنة المعالج الشعب يفي جو غیر رسمإجراء عملیات التشخیص والمقابلة الأولى

 وعدم وجود ما یوتر جو المقابلة بینهم.
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 ف نفسیاً یعدم التقید بوقت معین لإجراء المقابلة، فربما یمتد ذلك لعدة ساعات یسودها جو من الإلفة والتسامر ومن ثم التخف
 المرض وآلامه. ةمن حد

 وقت سواءً  يأ يقد یكون التردد یومیاً أو أسبوعیاً وفعدم التقید بعدد مرات الزیارات من جانب المرضى، ف .  لیلاً أو نهاراً
 يلاج الشعبقلة تكلفة الع. 
 بالمنطقة وسهولة الحصول علیه. يتوفر العلاج الشعب 
 مما یروج للمعالجین الشعبیین. يالعلاج الشعب يت شفاؤهم من أمراضهم من خلال تلقوجود العدید من المرضى الذین ثب 

  :)60، ص م 2006: مساعد،یوسف( ظاهرة ممارسة السحر إلى يسباب تفشأرون ویعزو كثی
  يالمجتمع السودانإنتشار الجهل والأمیة وسط قطاعات كبیرة من. 
 .الجهل بالغیبیات وماهیة الجن والشیاطین 
 قیم الدین وفساد العقیدة وضعف الإیمان. يتدن 
 رب إفریقیا وما تحمله تلك الهجرات من ثقافات إنتقلت للمدینة ، داخل القطر، ومن خارجه خصوصاً من غيالحراك السكان

 السودان. في
  بعض الأحیان. فيإرتفاع تكالیف العلاج الطبى 
  المجتمع. فيخاطئة  ومفاهیمِ  ، أو لمعلوماتٍ الحدیث إما لجهلٍ  النفسيالعلاج  فيإنعدام الثقة 
 المستعصیة.الحالات  فيطباء یأس بعض المرضى وذویهم من العلاج عند الا 
 عتقادهم بأنهم قد یصیبهم ضرر أو مكروه إن هم عدم نبذ الظاهرة والمتعاملین بها من قبل المجتمع، سواء باللامبالاة أو لا

 تصدوا للسحرة.
  Psycho therapyالعلاج الحدیث للأمراض النفسیة 

ضطرابات نفسیة، أو العلاج مشكلات و شتى  ه طرق نفسیةیبمعناه العام هو نوع من أنواع التطبیب، تستخدم ف النفسيالعلاج  
بالعمل   -ومهنیاً وهو شخص مؤهل علمیاً  -المعالج ه یقوم یسلوكه. وف فيأمراض ذات صیغة إنفعالیة یعانى منها المریض، وتؤثر 

والتوافق مع  عراض المرضیة الموجودة أو تعدیلها أو تعطیل أثرها، مع مساعدة المریض على حل مشكلاته الخاصة،على إزالة الا
ستغلال إمكانیاته على خیر وجه، ومساعدته على تنمیة شخصیته ودفعها  ، بحیث یصبح يالنفسي الصحطریق النمو  فيبیئته وإ

  .).183ص م ،1997: زهران، حامد عبدالسلام( المستقبل النفسیفيالمریض أكثر نضجاً وأكثر قدرة على التوافق 
  - ووسائل أخرى -یق جلسات من الحدیثیقوم بها الطبیب عن طر  التيكندیة بأنه الوسیلة الطبیة وقد عرفته الجمعیة الطبیة النفسیة ال

  .)11ص م ،2009: الأمین، زهرالدین( بالكشف عن المرض وسلوك الفرد المضطرب بهدف التقلیل من معاناته
ة، من أهمها أسلوب الإتصال مختلف سالیباالسلوك المضطرب ب يس المضطربة، أهو مداواة للنف النفسيإن العلاج ،فوبالفعل

  سلوكه. فيعقله، و  فينفس المریض و  فيالعلاج التأثیر  ي، ویؤدياللفظ
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، وخاصة العلاج بالأدویة، كما النفسيمیدان الصحة النفسیة والطب  فيعدد من المیادین، فهو الأساس  النفسیفيویستخدم العلاج 
مجال التربیة والتعلیم، خاصة التوجیه  فيج الإجتماعى، ویستخدم أیضاً میدان الخدمة الإجتماعیة وخاصة العلا فيیستخدم 
  والإرشاد.

  دراسات سابقة في آثارالدراما التلفزیونیة في تعدیل السلوك
ات من القرن یات والثمانینیعدد ساعات مشاهدة التلفزیون الیومیة مقارنة بالسبعین فيخلصت العدید من الدراسات إلى إزدیاد ملحوظ 

ولایة الخرطوم، نجد أن أكثر  فيعلى المشاهدین ) 124ص  م،2003:بلولة، إنتصار محمد(ابق، ومن نتائج دراسة میدانیة الس
یشاهدون التلفزیون لثلاث ساعات فأكثر  %58.4الیوم، وأن  فيمن عینة الدراسة یشاهدون التلفزیون لأكثر من ساعتین   %82من
،  فيالعام. وقد كانت نسبة مشاهدة الدراما  فيساعة  1000الیوم الواحد، أى بمعدل أكثر من  في نفس الدراسة أكثر من ساعة یومیاً

یتعرض لها الفرد عبر التلفزیون لیست بالضرورة ذات قالب  التيوهذا الكم الهائل من الدراما  العام. فيساعة  400أى بما یقارب 
، وأحیا واحد، فالإنسان أحیاناً یشاهد مسلسلاً أو سلاسل*، وأحیاناً  سكتشات، وهفیلماً مضامینها  فيتتنوع  يناً أخرى تمثیلیات وإ

أنها تفتقر إلى أسس وقواعد وضوابط مهنیة تستند  هذه الدراما، إلا فيوجود عنصر الترفیه من رغم بالتحملها، و  التيوأهدافها والقیم 
الأفلام وعموم  فيالمجتمع. كما تكاد تنعدم  فيالأفراد إلى معرفة أكادیمیة تهتم بتأثیر محتوى وشكل هذه الدراما على قیم وسلوك 

، ووجود ي في عصر التلفزیون الفضائمن  المشاهد الفاضحة فضحاً سافراً خصوصاً  الدراما التلفزیونیة الرقابة الفكریة والسلوكیة، إلا
لما إرتفع معدل الإعلان، إرتفع عدد المشاهدین ك د، وكلماشاهِ جتذاب المُ اهمها الأول  التيكل هذا الكم الهائل من القنوات التجاریة، و 

  تحقق الفائدة الربحیة المطلوبة، دون الإهتمام بما تحدثه من تعدیلات سلوكیة لدى الجمهور المشاهد.  يوبالتال
 فيلنشء تعدیل سلوك ا فيعصر الفضائیات وغیاب الرقابة الرسمیة والأهلیة یسهم  فيوالتلفزیون لما له من خواص وممیزات أصبح 

، غیر الممنهجة، وبجمیع أشكالها مجتمعاتنا العربیة بصورة عشوائیة غیر مدروسة ولا مبرمجة، وأضحت هذه الدراما التجاریة الربحیة
 يیصیر قدوة تحتذ -همنفوس فيالذى أن صادف هوى -تقدم سلوكیات ونماذج شخصیات للشباب والأطفال  -  رتونابما فیها الك -

یكتسبوا مفاهیم وسلوكیات جدیدة لیست بالضرورة مما یرتضیه الأهل  يقلید والمحاكاة بفطرتهم، وبالتالإلى الت لمیل الأطفال نسبةً 
: الصفار، عبداالله حسین(دراسة قام بها أحد الباحثین  فيوقد تعددت الدراسات حول آثار التلفزیون على الشباب والأطفال، ف بنائهم.لا

، توصل إلى بعض النتائج المتعلقة يعلى إتجاهات وسلوك الشباب العرب المدبلجة بالعربیة وأثرهاعن أثر الدراما الوافدة و ) م2011
لى أنهن یحققن الكثیر  قد خلص من الدراسة إلى أن الأناث أكثر إقبالاً على مشاهدة هذه المسلسلات الأجنبیة، وإ بتعدیل السلوك. ف

المعرفة  يیقها عبر هذا الشكل من الدراما هیسعین لتحق يئلاذه الإشباعات الن أكثر همن الإشباعات النفسیة عن طریق المشاهدة، وأ
إقبال الذكور لهذا  والإثارة، والترفیه. فیما أظهرت الدراسة أن أهم أسباب  - سلوب حیاته الإجتماعیة والعاطفیةمعرفة الآخر وأ -

یل على مناقضة بعض محتویات هذه الدراما الوافدة للواقع . وكدليمختلف خیال يو الهروب من الواقع إلى نمط حیاته يالشكل الدرام
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، وأشاروا إلى ي تستقیم وواقعنا العربى الإسلاملا التيفقد إقترح أكثر من نصف المبحوثین لضرورة حذف بعض المشاهد والترجمات 
، وتكمن الخطورة عندما یكثر الشباب من مشاهدتها ویدمن  جتماعیاً علیها، فإنها ستصیر مقبولة إلى حد ما أنها غیر لائقة أخلاقیاً وإ

، فهذا المحتوى المرفوض جزئیاً الآن، ستزداد أعداد الذین یتقبلونه  يالتي تقول أن التراكم الكموفقاً للنظریة  في یحدث تغییراً كیفیاً
، مثلما تحولت أنماط الملابس ونوعیة وشكل المأكولات، وكذلكجالم أثاث المنزل إلى النمط  تمع، وسرعان ما یصیر سلوكاً متبعاً
الدخل المرتفع هم الأكثر إقبالاً على هذا  يما خلصت الدراسة أیضاً إلى أن ذو ك د عبر التلفزیون كنوع من الحضارة الوافدة.شاهَ المُ 

لتمیز عن الآخرین الشكل الدرامى، وهم الشریحة الإجتماعیة الأكثر مقدرة على التقلید نسبة لتوفر الإمكانات لدیهم، فهم یمیلون دائماً ل
ظهاراً لمقدرتهم ابمحاكاة عوالم إجتماعیة أخرى كدلیل على  جتماعیة والتمیز، فهم بحكم نمط حیاتهم الأكثر الریادة الا فينفتاحهم وإ

، والأمیل إلى البحث عن الترفیه    شتى صوره. فيمللاً
فقد إهتمت بدراسة أثر ) 133ص  م،2003:تصار محمدبلولة، إن() يلات المصریة على المشاهد السودانأما دراسة (تأثیر المسلس

إتجاهات  وسلوك نسبة كبیرة من أفراد المجتمع  فيوما صاحب ذلك من تغییر ملحوظ  يعلى قیم ومفاهیم المجتمع السودانالدراما 
  ة:الیه الدراسة عبر النتائج التیخلصت إل يانالسود
  وحقیقة  ،في المكیاج والتبرجالمجتمع كاللبس غیر المحتشم، والمبالغة  فيأن الدراما المصریة تروج لبعض المظاهر السالبة

تظهر بها الممثلات والممثلین دوماً عبر الفضائیات قد شقت طریقها إلى أجساد  التيالأمر أن أثر الملابس الخلیعة 
ُ الشباب، وصارت سلوكاً رائجاً عند الكثیر من شبابنا الیوم، بل أضحى من لا یسایر الملابس ا عد متخلفاً لعصریة ی

.  إجتماعیاً
 رهاب والجماعات الإسلامیة، وقد من التحیز، مثل قضایا الا ءٍ يأن الدراما المصریة تتناول بعض القضایا المعاصرة بش

لة بین الناس هى صارت متداو  التيخلق رأى عام متشدد حول هذه القضایا، بل أن بعض المصطلحات  فياسهمت الدراما 
وغیرها). بل أن الكثیر من الناس  -سلامیة التكفیریةالا-رهابى، الجماعة، طیور الظلام، الا( م الدرامىستخداالا يمن وح

 إستوحاها من الدراما التلفزیونیة.  التيقد بنى وجهة نظر محددة بناءً على المعلومات 
المحاكم القانونیة بدعاوى التشهیر  عمال طریقها إلى ساحاتوقد وجدت المشادات بین صناع الدراما والذین تناولتهم هذه الا

خرى علام الاتتركه الدراما على المجتمع، وتتناول الصحف ووسائل الا يقدات، مما یؤكد الأثر البالغ الذوالإساءة إلى المعت
 فيالذى أثاره تناول الدراما لمواضیع مختلف علیها  يخلاقوالا يوالجدل الفن يالصراع الفكر  ستمرار مستجدات هذااب
مجتمع، وأثارت حواراً بین فرقاء مختلفون من الناس.وهذا دلیل واضح یؤكد قوة تأثیر الدراما على تحریك القضایا ال

  تهم المجتمع. التيوالمواضیع 
  تناول بعض القضایا والظواهر  فيومن نتائج الدراسة أیضاً أن الدراما المصریة تمیل دوماً إلى تقلید الدراما الغربیة، حتى

اقع ، وبتناول الدراما المصریة لها مع إضفاء لمسة محلیة، فإنها تجسدها كانها جزء من الو ي لتي یعیشها المجتمع الغرباالسالبة 
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باحیة). ونوع هذا التناول الدرامى یعد نوع من أنواع الدعوة إلى تغییر الواقع المحافظ، نحلال، الا(الجریمة المنظمة، الا يالمحل
 باحیة، والعنف غیر المبرر.والا ينحلال الخلقلاصورة من صور ا في، وعرضه ي العرب المسالم، المسامح للمجتمع

 أن العدید من الأسر السودانیة قد أطلقت على أبنائها أسماء مستوحاة من أسماء  يیجة أخرى أفرزتها ذات الدراسة وهونت
. )102ص  م،2003:ولة، إنتصار محمدبل( هذه الدراما فيالمسلسلات المصریة، أو أسماء ممثلین وممثلات  فيشخصیات 

منهم على الموافقة بصحة المعلومة حول الأسماء المستوحاة  %77.7مبحوث، أقر  300العینة المستطلعة والمكونة من  فيف
 حیادهم حول الموضوع.  %14فقط، وابدى  %8.3من الدراما المصریة، بینما عارض 

  .يمة هذه المفاهیم إلى سلوك إجتماعالمجتمع، وترج وهذا یبین قوة تأثیر الدراما على مفاهیم أفراد
 ستمراریة تعرض المشاهد اعاماً على  40ها الدراسة، إلى أنه وبالرغم من مرور أكثر من ینتیجة أخرى هامة توصلت إل

، ویتركز  يوسلوك أفراد المجتمع السودان للدراما إلا أن تأثیرها على مفاهیم وقیم يالسودان بعض الأمور ذات  فيما زال محدوداً
طلاق الأسماء وما شابه ذلك–الطابع المظهرى  مقتبل  في، وأكثر المتأثرین بها من الشباب - الملبس وطریقة الكلام والمخاطبة وإ

 ناث بالتحدید.العمر وفئة الإ
وراء دعاوى  ىالأعم نسیاقخلاقیة والسلوكیة، وعدم الابهویتهم وتمسكهم بموروثاتهم الا يوهذا یؤكد إعتزاز أفراد المجتمع السودان

م 1995: فاضل، خلیل( دراسة نقدیة للدراما العربیة وتناولها لمفهوم الأمراض النفسیة وطرق علاجاتها فيو نحلال.التفسخ والا
الدراما العربیة،  النفسیفيستشاریین النفسیین بالمملكة المتحدة)، أولاً صورة الطبیب ، تناول الباحث (وهو أحدالا)116ص ،

الدراما یظهر بمظهر  النفسیفيجسد بها هذه الشخصیة، وقد نحى إلى أنه غالباً ما یظهر على أن الطبیب تُ  التيكیفیة وال
ه من زبائنه یضطراب ما، أو أن العدوى تنتقل إلاالشخصیة المثیرة للتساؤلات، محاط بالغموض، وأنه قد یكون هو نفسه مصاب ب

، ومن الممكن أن تؤثر هذه الكیفیة المجانین. وهذا التقدیم یعد خطیراً وح تجسید الشخصیات إذا ما كانت خاطئة أو  فيساساً
ستشارة الطبیب  فيمشوهة على عدد لا یستهان به من المشاهدین، وقد یكون منهم أناس  ، ي النفسي الحقیقحوجة إلى معونة وإ
الدراما) ولم یملكوا إبعاد  في(الحقیقیة والخیالیة المجسدة ولكن بمقدرة الدراما القویة على التأثیر فإنهم قد یمزجوا بین الصورتین 

  على العملیة العلاجیة. يرتین عن خیالهم، فیحدث تأثیر سلبأى من الصو 
الدراما العربیة، ویرى أنها مسخ للواقع الحقیقى مثال العلاج بالصدمات الكهربائیة،  النفسیفيكما تناول الباحث أیضاً طریقة العلاج  

 فينصراف الناس عنها، ولا یرغب أحد افیالفوبیا أو الرهاب. ویذهب إلى أن ذلك یعد تشویهاً لمهنة مقدسة قد یتسبب  وعلاج مریض
فیها الموسیقى  يمشاهد تنطلق فیها الصرخات وتدو ببمشاهد مفتعلة بدعوى تسلیتهم،  –وذویهم  –أن یتولى إخافة المرضى 

  التصویریة العنیفة.
صطلح وتأثیره على عملیة المرض والعلاج النفسیین تعد مسألة مهمة للغایة. فهناك ما ی النفسيدراما والطب أن التفاعل بین النرى:و 

خیالهم قبل  فيرسموها  التيالصورة  يالباطن ببعضهم البعض، وهو ما یعنللناس، أو ما یربط عقلهم  يعلى تسمیته بالتفكیر الجماع
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الصحف والمجلات  فيوتتكون من مجموع ما رأوه على شاشة التلفزیون، وما قرأوه ،وهى صورة تتشكل النفسيالذهاب إلى الطبیب 
  والكتب، وما سمعوه من الآخرین. 

تتناولها. والموضوع الأهم هو تفاعل  التيحول مجمل الأشیاء والمواضیع  يوالفرد يالجماع يفي تركیبة الوعتدخل بقوة  فالدراما إذاً 
، وهذه العلاقة حساسة وتدخل يأیضاً كما یجسده التناول الدرام اهدون على الشاشة، وبین المریضكما یراه المش النفسيالطبیب بین 

مشاعره، وما یحس به بصدق ودون خجل أو حذر أو مواربة على  النفسيأن یطرح المریض  النفسیفيفیها أهم عملیات العلاج 
بین  يوالعلم يطارها المنهجافیأخذ الأمور  فيوقدرته  النفسيب مقدرات وعلم ومهنیة الطبی في، وهو واثق ثقة تامة النفسيالطبیب 

  مریض وطبیبه.
 النفسيللطب  يفي التناول الدرامن، إلاّ أن هذه الكیفیة وبالرغم من أن هذه الدراسة مضى علیها أكثر من خمسة عشر عاماً حتى الآ

كانت الدراما العربیة أو الدراما المحلیة السودانیة.  ا سواءً مختلف أنواع الدرام فيلیوم، و اساً حتى ما زال ممار  - تناومن ملاحظ –
ما زالت صورة سلبیة إلى حد كبیر، اضف إلى ذلك تناول الدراما السودانیة للمعالجین  يالنفسیفي التناول الدرامفصورة الطب 

دع يالنفسي التقلیدالشعبیین والذین یمارسون الطب  ، وبالتمائم والشعوذة وإ حایین افیاطین یعانة بعالم الجن والشاء الإستبالقرآن حیناً
حایین افیخراج الجن والأرواح الشریرة قسراً من جسد المریض، و احایین یمارسون الضرب على المریض بدعوى بعض الا فيكثیرة، ف

  سترضاء هذه الأرواح بعقد طقوس الزار وما شاكله، كى تخرج طوعاً من المعلول.اأخرى یمیلون إلى 
المجتمع مادة خصبة للتناول، فتارة تتناولها كعرض تجسیدى للواقع دون  فيالممارسة  في هذه الإتجاهات والسلوكلدراما وقد وجدت ا

قد یكون المغزى  ساخر، يكومید يفي قالب فكاهمن التندر  يء، وتارة تتناولها بشيكدراما من صمیم الواقع الإجتماع مناقشتها فكریاً 
النفسي من منظور مرات نادرة تتناول الدراما التلفزیونیة السودانیة ما یتعلق بالطب  فيترفیه لیس إلا، و منه هو التسلیة وال يالأساس

سنادة) والذى عرض على تلفزیون السودان، تتناول قصة  يمكلمخرج یسمى (بركة الشیخ ل يفي فیلم تلفزیونى سودانمدروس. ف يعلم
نهایة الحبكة الدرامیة على أنه محتال  فيته على علاج المرضى النفسیین، وتظهره الفیلم إدعاء إحدى الشخصیات لدور الشیخ، ومقدر 

  خداع الناس على أنه معالج بالقرآن. فيمارس الدجل على أفراد القریة مكان الحدث وبمساعدة معاونیه نجح لفترة من الزمان 
هذا القضیة المحددة  فيیأفراد المجتمع السودانسلوك على یونیة الدراما التفز  یدوربصدد تقص - میدانیة ومن خلال الدراسة ال –نحن و 
وأنعكاسات هذا التناول على سلوك أفراد  -النفسيحول الطب  يلى مفاهیم وسلوك المشاهد السودانالدراما التلفزیونیة ع دور -

  .النفسيطلب العلاج والإستشفاء  فيالمجتمع 
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  الدراسة التحلیلیة:
  مدخل:

ا عرضه فيوت اتتناول موضوعات وقضایا شتى، وتتف -خرىدراما أُ  يشأنها شأن أ- لفزیونیة السودانیة الت أن الدراماتنا من ملاحظ
تناولها هذا  فيیتمع، وأنماطاً سلوكیة متعددة، وهعلى نماذج وشخصیات مختلفة من شرائح المج يلمشاكل المجتمع، كما أنها تحتو 

  .يانلدى المشاهد السود يعى لتعدیل السلوك الإجتماعتس
 يءلبعض الشخصیات أو المهن، مما یس تناوله في -أو غیر موفق–ناً اأن بعضاً من هذه الدراما غیر منصف أحینا كذلك لاحظ

ن تكون احیكثیر من الا فيحین أنها  فيرسال رسائل غیر موفقة أو معكوسة. ابعض الضیق أو الحرج، أو  فيها أو قد یتسبب یإل
  المجتمع. فيحقیقة  يمرآة عاكسة لما یجر 

ونسبة لكثرة القضایا والأنماط السلوكیة المطروحة وتشعبها، فقد كان من العسیر دراستها كلها دفعة واحدة، لأنه لیس من أهداف هذا 
على قضیة واحدة تكون نا وقع إختیار  نماإ و ، يالتي ناقشت تعدیل السلوك الإجتماعالبحث هو حصر الدراما التلفزیونیة السودانیة 

وطرق تناولها  النفسيقضیة المرض رنا . وقد إختيللمشاهد السودان يعلى السلوك الإجتماع يوتحلیل أثر هذا التناول الدرام، كنموذج
مستخدمة أداة  يلالتحلی في، عبر المنهج الوصي هذا التناول على السلوك الإجتماعالدراما التلفزیونیة السودانیة، وقیاس أثر  في

میة بهدف قیاس المتغیرات، تصال وتحلیله بطریقة منتظمة وموضوعیة وكَ ضمون هو أداة لدراسة الاوتحلیل الم تحلیل المضمون.
ُ Kerlinger وكما یعرفه كیرلنجر تتناول المادة  التيالدراسات  فيب المنهجیة مناسبة یلاعد من أكثر الأس:"تحلیل المضمون ی

عادة ما تشوب إستخدامه، كعدم إحكام  التيلدقیقة، وتم تجنب الثغرات تبعت القواعد المنهجیة اة، وتحلیل مضمونها، إذا أُ یلاتصالا
ؤدى إلى تسرب تعادة مما  التيتجنب الثغرات فلابد من تدریب المحللین، أو دقة تحدید العناصر المحللة، أو وحدات التحلیل، 

  .")106ص م ،2004: رمزى، ناهد( لا تستند إلى أسس موضوعیة دقیقة التيالعوامل الشخصیة والإغراء بالتعمیمات الكلیة 
 منهج البحث:
بالعینة، حیث أنه من العسیر جداً إجراء مسح شامل على كل الدراما التلفزیونیة السودانیة  مسحهذا البحث طریقة ال فينا إستخدم

 لعینة.با مسحعلى منهج الالبحث  ما یقرب من عمر تلفزیون السودان، لذلك إعتمد يفي الخمسین عاماً الماضیة وه
 عینة البحث:

بقدر - يغطنأن ینا إلى تمثیلیة تلفزیونیة وغیرها، وقد كان لزاماً عل يیونیة من مسلسل إلى فیلم تلفزیونتتعدد أشكال الدراما التلفز 
نا یلم. لذا لجأ، وفینالعینات المختارة على مسلسل يأن تحتو  ینا یة التلفزیونیة المختلفة. لذا رأعینات من هذه الأشكال الدرام -الإمكان

منهج العینات العمدیة (الغرضیة)  ناأو غیر العشوائیة، وكنوع منها إختر  Non-randomة یلاحتماإلى منهج العینات اللا
Purposive Sample ومنهج العینة العمدیة أو القصدیة منهج العینات الأكثر شیوعاً عند إستخدام  تحلیل المضمون، وهو .
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وزع مجتمع البحث إلى مجموعات أو نستطیع أن نان، بمعنى أنQuota Sampleب العینة الحصصیة على أسلو  يتو (الغرضیة) یح
كل أشكال الدراما التلفزیونیة السودانیة وفقاً  يغطنُ تمكن بهذا المنهج من أن نیلاطبقات یمكن تغطیتها عند إختیار العینات، فبالت

هذا المنهج یحقق التمثیل لكل طبقات أو مجموعات مجتمع البحث مهما كان للتصنیفات أنفة الذكر من مسلسلات وأفلام تلفزیونیة، ف
  بعضها صغیراً فإنه یجد حظه من التمثیل والبحث.

 أسلوب القیاس:
میة یسهل قیاسها ومقارنتها بغیرها.وأسلوب القیاس بموجبها یتم تحویل الخصائص الوصفیة إلى خصائص كَ  يبه الكیفیة الت يونعن

وحدات  ينات. ومن ذلك تأتاتجمع عن طریقها المعلومات والبی التيداف الدراسة وفروضها وطریقة وضع الفئات یختلف وفقاً لأه
  القیاس. 

  تتكرر أو تظهر فیها الفئات الخاصة بالقیاس.  يوحدة العد والحصر، لرصد عدد المرات التنا هذا البحث إستخدم فيو 
للرتب وذلك  بوضع مقیاسمنا علیها الدراما، فقد ق يتحتو  يلمفاهیم قید البحث والتقیاس المضامین أو ا فيوللوصول إلى قیمة رقمیة 

 وذلك وفقاً للجدول الآتى:ي، ابیة إلى السلبیة) إلى مقیاس رقم(من الإیج الدورقیاس  فيیلتحویل القیاس القطب
  
 

  
 
 
 
  

  :يكالآت يبتحدیدها فهمنا ق يأما بالنسبة لوحدات تحلیل المضمون القیاسیة الت
 وحدة الشخصیة.  .أ 
 وحدة الموضوع.  .ب 
  علامیة (وحدة المسلسل أو الحلقة، وحدة الفلم أو المشهد، وحدة التمثیلیة أو المشهد).الوحدة الطبیعیة للمادة الا  .ج 

 صدق التحلیل وصحته:
الأسلوب المعلومات  هذا يأو صحته أن أسلوب القیاس  قادر على أن یقیس ما هو مطلوب منه، وهل یوف والمقصود بصدق التحلیل

  ة:یلاالخطوات التنا ومن أجل تحقیق درجة الصدق والصحة إتبع ؟المطلوبة منه

  الرتبة  مستوى القیاس

  5  جداً  يإیجاب
  4  يإیجاب
  3  محاید

  2  يسلب
  1  جداً  يسلب
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.  .أ   التحدید الدقیق لفئات التحلیل ووحداته، وتعریف كل فئة وكل وحدة تعریفاً دقیقاً وواضحاً وشاملاً
 - جتماع علام والدراما وعلم النفس والامجالات الا فيمن ذوى الخبرة –تجاهات بعض الأفراد ااسة آراء ومعلومات و در   .ب 

التحلیل للتوصل لأقرب  يللتعرف على المفهوم السائد لدیهم بشأن المصطلح أو مجموعة المصطلحات المزمع إستخدامها ف
.  المفاهیم وأدقها وأشملها وأكثرها تعبیراً

بالمعلومات المساعدة  ناعملیة التحلیل. ولإمداد فيام مجموعة من المحكمین للحكم على مدى صلاحیة القوائم إستخد  .ج 
 للمصطلحات والصحة المنطقیة لأسلوب القیاس.  يعملیة التعریف الإجرائ يوالتوجیهات المرجوة ف

تعرض  يهناها، فقدم التيتلفت الآراء حول التفسیرات هذه الدراسة التحلیلیة، ومهما إخفي ها یإل ناتوصل التيومهما تكن النتائج 
تتناوله الدراما التلفزیونیة السودانیة، فإن لهذه الدراسة أهمیتها العلمیة البالغة،  يالذ يجتماعالمفاهیم والأفكار حول تعدیل السلوك الا

ا العلمیة بما تقدمه من مؤشرات ذات دلالات یمكن دراستها، فإنها لا تفقد قیمته يعلیها ف ناإعتمد التيوبالرغم من صغر حجم العینة 
  .هذا البحثخرى تعالج أبعاداً مكملة لما قام به الأنطلاق منها لدراسات أُ 

  مسلسل حكایة أمونة وحسن:في  صورة الطبیب النفسي ستعراضاتناول و . 1
 النفسيصورة الطبیب 

 الشخصیة المجسدة التكرار  الرتبة 
 هند 25 2
 یاسر 7 3

 المجموع 32
    أ)- 1للجدول رقم ( النسبة  التراكمیة )أ-1جدول رقم (  

 النفسيصورة الطبیب 
 الوصف التكرار النسبة المئویة

  جداً  يسلب 0 0%
 يسلب 25 78%
 محاید 7 22%
 يإیجاب 0 0%
 جداً  يإیجاب 0 0%

 المجموع 32 100%
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  : يالآت)ب-1(و ) أ-1رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )ب-1جدول رقم (
مرة بصورة سالبة وغیر منصفة لمهنة الطبیب  25وقد كان هذا الظهور ، هذا المسلسل فيمرة  32النفسيظهرت شخصیة الطبیب 

  . %22وذلك بنسبة  مرات 7أحسن حالات الظهور بصورة محایدة  فيحین كان  في،%78بنسبة النفسی
  لشیخ:لم بركة ایففي  صورة الطبیب النفسي ستعراضاتناول و . 2

 النفسيصورة الطبیب 
 الشخصیة المجسدة تكرارال ةرتبال
0 0 

 
 

 المجموع 0
  : يالآت ) 2ویتضح لنا من الجدولرقم ( )2جدول رقم (

الحدیث وأجرى  يبالرغم من أنه تطرق للعلاج الجسدالحدیث بصورة مباشرة،  النفسيلم یتناول فیلم بركة الشیخ موضوع العلاج 
 النفسيولة حول العلاج امح يد الطبیب الحدیث، ولكن لم یقم بأات عنیالمستشف فيوالعلاج  يالتقلید يعلاج الشعبیة بین المقارنة ذك

  صورة محتال ودجال. فيأظهره  ي) والذي(الفك يضوع من وجهة نظر المعالج التقلیدبالرغم من كونه ناقش المو 
  واحى:أقمار الضمسلسل  فيالنفسيصورة الطبیب  ستعراضاتناول و . 3

 النفسيصورة الطبیب 
 الشخصیة المجسدة تكرارال ةرتبال
0 0   

 المجموع 0
  ) الآتى:3رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )3جدول رقم (

  .النفسيجمیع حلقاته لشخصیة الطبیب  فيیلم یتطرق مسلسل أقمار الضواح
  مسلسل حكایة أمونة وحسن:فیصورة المعالج النفسی ستعراضاتناول و . 4

  النفسيصورة المعالج 
 الشخصیة المجسدة تكرارال ةرتبال
 أمونة  26 1
 حفصة 18 4
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 المجموع 44

  أ)- 4للجدول رقم ( النسبة  التراكمیة )أ-4جدول رقم (
النفسيصورة المعالج   

 الوصف التكرار النسبة المئویة
جداً  يسلب 26 59%  
يسلب 0 0%  
 محاید 0 0%
يإیجاب 18 41%  
جداً  يابإیج 0 0%  
 المجموع 44 100%

  :يالآت)ب- 4رقم (و ) أ-4رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )ب-4جدول رقم (
 فيمرة، كانت كلها تمثلها أناث (حتى الطالبات من الجامعات المختلفة والمتدربات  44المسلسل  النفسیفيتكررت شخصیة المعالج 

ناث) مما یرسل لإكن جمیعاً من ا - الرتبرقى لمستوى التحلیل على مقیاس واللائي كانت شخصیاتهن هامشیة لا ت -المصحة النفسیة
، %59بنسبة  من شدیدة السلبیة اترسالة سالبة مفادها أن هذه المهنة مقصورة فقط على الأناث. وقد تباینت رتب القیاس للشخصی

(حسن)، مما یرسل رسالة  النفسيامیة مع المریض علاقة غر  فيوقد كان مرد هذه السلبیة لدخول المعالجة النفسیة المتدربة (أمونة) 
شدیدة السلبیة مفادها أن المریض لن یتماثل للشفاء إلا إذا تولى أمره المعالج أو الطبیب بصورة شخصیة، مما یبعد المهنة من مجال 

 يفصة) حیث كان تصرفاتها توحخرى (حفقط بصورة إیجابیة للمعالجة النفسیة الأُ  %41نسبة ة والعلمیة المهنیة. وكان هنالك یالحرف
  .سالبة  وفقاً للبیانات الإحصائیةبالمهنیة. وعلیه فقد كانت المحصلة النهائیة 

  لم بركة الشیخ:یففي  صورة المعالج النفسي ستعراضاتناول و . 5
 النفسيصورة المعالج 

 الشخصیة المجسدة تكرارال ةرتبال
0  0 

 المجموع 0
  )أ- 5(للجدول رقم لتراكمیةالنسبة  ا )أ-5جدول رقم (
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  النفسيصورة المعالج 
 الوصف التكرار النسبة المئویة

  جداً  يسلب 0 0%
 يسلب 0 0%
 محاید 0 0%
 يإیجاب 0 0%
 جداً  يإیجاب 0 0%
 المجموع 0 0%

  : ي) الآتب- 5رقم (و ) أ-5رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )ب-5جدول رقم (
  .النفسيلم یتطرق إطلاقاً لصورة المعالج  يلاالحدیث، فبالت النفسي لم العلاجیمثلما لم یستعرض الف

  :يأقمار الضواحمسلسل في  صورة المعالج النفسي ستعراضاتناول و . 6
 النفسيصورة المعالج 

 الشخصیة المجسدة تكرارال ةرتبال
0 0 

 المجموع 0
  :يالآت) 6جدول رقم (ین ویتضح لنا من الجدول )6جدول رقم (

  .النفسيجمیع حلقاته لشخصیة المعالج  فيییتطرق مسلسل أقمار الضواحلم 
  مسلسل حكایة أمونة وحسن:فیالمساعد أو الممرض النفسی تناول صورة. 7

  النفسيصورة المساعد أو الممرض 
 الشخصیة المجسدة تكرارال ةرتبال
 البواب 18 4
 الممرض 10 1
 العاملة 17 5

 المجموع 45
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  )أ- 7(للجدول رقم  النسبة  التراكمیة )أ-7جدول رقم (
  النفسيصورة المساعد أو الممرض 

 الوصف التكرار النسبة المئویة
  جداً  يسلب 10 22%
 يسلب 0 0%
 محاید 0 0%

 يإیجاب 18 40%
 جداً  يإیجاب 17 38%

 المجموع 45 100%
  : يلآتا) ب- 7رقم (و  )أ-7رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )ب-7جدول رقم (

المصحة، وعلى العكس من الأطباء والمعالجین النفسیین، فقد  فيیفي العون العلاجشخصیات كان لها دور  ثلاثتناول المسلسل 
 يرغم بساطتها وتدنالمرضى تشرف على الأغذیة والنظافة وترتیب المكان بدور المتفهم لمشاكل  التيظهرت شخصیة العاملة و 

یبدو  يم ومودتهم. وكذلك حال البواب الذأكسبها ثقته مما –لشخصیات حوارات إجتماعیة عمیقة المعنىوتدور بینها وبین ا - مهایتعل
ه عندما یستشعر ینین والأوامر الموجهة إلاوز القو الدرجة أن یتج يحة المرضى، ومتفهماً لوضعهم الصحأكثر حرصاً على مصل

. أما دور %78بنسبة تراكمیة بلغت  ن شخصیات إیجابیةاالشخصیت نافقد كانت هات يلابالمصحة. وبالت بأهمیة أمرٍ ما لنزیلٍ 
  . %22ولم تتجاوز نسبة السلبیة  من القسوة والخشونة يءٌ ها شیطریقة تعامله مع المرضى، وف فيالممرض فقد كان شدید السلبیة 

  .يفي الحقل الطبیجابیة تناول شخصیة المساعد ایفید ب النتیجة النهائیةوقد كانت 
  فیلم بركة الشیخ:فیصورة المساعد أو الممرض النفسی ستعراضال و تناو . 8

 النفسيصورة المساعد أو الممرض 
 الشخصیة المجسدة تكرارال الرتبة

0 0   
 المجموع 0

  : ي) الآت8رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )8جدول رقم (
  .النفسيلم لصورة المساعد أو الممرض یینطبق على هذا الجدول نفس نتیجة الجدولین السابقین، فلم یتعرض الف
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  :يأقمار الضواحمسلسل  فيصورة المساعد أو الممرض النفسی ستعراضاتناول و . 9
 النفسيصورة المساعد أو الممرض 

 الشخصیة المجسدة تكرار ال الرتبة
0 0   

 المجموع 0
  :يالآت) 9رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )9جدول رقم (

  .النفسيجمیع حلقاته لشخصیة المساعد أو الممرض  فيمار الضواحى لم یتطرق مسلسل أق
  مسلسل حكایة أمونة وحسن:فیأنواع العلاج النفسی تناول .10

  

  )أ- 10(للجدول رقم  النسبة  التراكمیة )أ- 10جدول رقم (
  النفسيتناول أنواع العلاج 

 الوصف التكرار النسبة المئویة
  جداً  يسلب 25 33%
 يسلب 0  0%

  تناول أنواع العلاج النفسي
 نوع العلاج تكرارال الرتبة

 إدخال المریض للمصحة 26 5
 العقاقیر الطبیة 25 5
 الصعق بالكهرباء 10 1
 جیةالجلسات العلا 0 5
 عزل المریض في غرفة 15 1
 العلاج بالضرب 0 1
 العلاج في مراكز الرقیة الشرعیة 0 1
 العلاج بالبخرات والأحجبة 0 1

 المجموع 76
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 محاید 0 0%
 يإیجاب 0 0%

 جداً  يإیجاب 51 67%

 
 المجموع 76

  ) الآتى :ب- 10رقم (و ) أ- 10رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )ب- 10جدول رقم (
العلاج بالعقاقیر. بالرغم  فيدخال المریض للمصحة النفسیة أو افیصورةإیجابیة والمتمثل  فيأورد المسلسل العلاج بالطب الحدیث 

للمریض بالرغم من أنها نها عقاب أمن ذلك، فقد أورد العلاج بالجلسات الكهربائیة بصورة سالبة، بل وسماها (الصعق بالكهرباء)، وك
، ومن الا فيمعترف به وتستخدم  يطب يمنهج علاج وقع فیها المسلسل أنه لم یتناول العلاج  التيخفاقات حالات محددة جداً

مسلسل حكایة أمونة وحسن. ولم  في -مرة 15تكررت  –صورة سالبة  فيیلیة. كذلك أورد العلاج بالعزلة بالجلسات الكلامیة أو التحل
  التقلیدیة.  يلمسلسل أى من أنواع العلاج الشعبیتناول ا

  فیلم بركة الشیخ: في النفسيأنواع العلاج  تناول. 11
 النفسيتناول أنواع العلاج 

 نوع العلاج تكرارال الرتبة
 إدخال المریض للمصحة 0 0
 العقاقیر الطبیة 0 0
 الصعق بالكهرباء 0 0
 الجلسات العلاجیة 0 0
 المنزل فيعزل المریض  5 3
 العلاج بالضرب 0 0
 ن (الشیخ)آالعلاج بالقر  0 0
 مراكز الرقیة الشرعیة فيالعلاج  0 0
 العلاج بالبخرات والأحجبة 0 0
 العلاج عن طریق السحرة 0 0

 المجموع 5
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  )أ - 11( للجدول رقم النسبة  التراكمیة )أ - 11جدول رقم (

  النفسيتناول أنواع العلاج 
 الوصف التكرار النسبة المئویة

  جداً  يسلب 0 0%
 يسلب 0 0%

 محاید 5 100%
 يإیجاب 0 0%
 جداً  يإیجاب 0 0%

 المجموع 5 100%
  ) الآتى :ب - 11(و) أ - 11رقم ( ینویتضح لنا من الجدول )ب - 11جدول رقم (

المنزل، بدلاً من عرضها على  فيالمریضة أن یعزلوها  يها فیلم (بركة الشیخ) فقد آثر ذو تناول النفسیالتيالحالة الوحیدة للمریض  في
ُ  فيطبیب طلباً للإستشفاء. وهذا یعتبر  ) الدجال يحاولوا أن یعرضوها على (الفكحمد لهم أنهم لم یجدول الرتب درجة محایدة، إذ ی

  .%100الحیاد بنسبة  والمحصلة النهائیة هیفي القریة للعلاج فيالموجود 
  :يأقمار الضواحمسلسل  فيأنواع العلاج النفسی تناول. 12

 النفسيتناول أنواع العلاج 
 نوع العلاج التكرار الرتبة

 إدخال المریض للمصحة 0 0
 العقاقیر الطبیة 0 0
 الصعق بالكهرباء 0 0
 الجلسات العلاجیة 0 0
 المنزل فيعزل المریض  0 0
 العلاج بالضرب 0 0
 ن (الشیخ)آالعلاج بالقر  0  0
 مراكز الرقیة الشرعیة فيالعلاج  0 0
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 العلاج بالبخرات والأحجبة 0 0
 العلاج عن طریق السحرة 0 0
 ترك المریض هائماً على وجهه دون علاج 2 1

 المجموع 2
  )أ-12(للجدول رقم  النسبة  التراكمیة )أ- 12جدول رقم (

  الوصف التكرار النسبة المئویة
  جداً  يسلب 2 100%

 يسلب 0 0%
 محاید 0 0%
 يإیجاب 0 0%
 جداً  يإیجاب 0 0%

 المجموع 2 100%
  :ي) الآتب-12) رقم (أ- 12ویتضح لنا من الجدول رقم ( )ب- 12جدول رقم (

. بل االنفسي لم یتطرق المسلسل لأى من أنواع العلاج ، أو حدیثاً ترك المریض هائماً  ستعرض صورة سالبة وهي، سواءً  كان تقلیدیاً
واللتین استعرضهما المسلسل. وهى نتیجة شدیدة  النفسيالحالتین المصابتین بالاضطراب  فيشوارع البلدة، وذلك  فيعلى وجهه 

  .%100السلبیة بنسبة 
  : نتائج الدراسة

  ستعراض تناولاً سالباً لاینصف مهنة الطبیب  في عینة الدراما التلفزیونیة السودانیةالنفسیشخصیة الطبیب كان تناول وإ
 .النفسي

  ستعراض صورة المعالج هذه المهنة  مجمله، ولا یوفِ  فيتناولاً سالباً  في عینة الدراما التلفزیونیة السودانیةالنفسیكان تناول وإ
 .بحت يمهن يیة، ولا یتعامل معهم من منظور طبالمهنیة والعلمنصاف، ویجردها من السامیة حقها من الا

  أقدر على التواصل مع  –مفهومها للحیاة  فيوالبسیطة  – النفسيالعلاج  فيونة اأن الشخصیات المع الدراماأبرزت عینة
 بأحد أمرین: يوهذا یوحهنة. المرضى النفسیین وأكثر تفهماً لهم من الأطباء والمعالجین النفسیین، والدارسین له كعلم، وم

  إما أن الأطباء والمعالجین النفسیین لیست لدیهم المعرفة العلمیة والعملیة المهنیة على تفهم حقیقة وشعور المریض. - 1
الحدیث ما هو إلا مهدئ فقط، ولیس هنالك شفاء تام للمریض، مما یعزز مفهوم الوصمة  النفسيأو أن العلاج  - 2

 ، وتصاحب المریض لبقیة حیاته.النفسيب ضطراتلازم الا التيالاجتماعیة 
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 النفسيأسلوب علاج نفسى محاید، بمعنى أن ذوى المریضة لم یعرضوها على الطبیب  تعینة الدراما التلفزیونیة السودانیةتناول ،
 .يللدجل والخرافات والعلاج الشعب أوانفس الوقت لم یلج فيولكن 

 شدیدة السلبیة. النفسيلأنواع العلاج  انیةتیجة إستعراض عینة الدراما التلفزیونیة السودن  
  التوصیات:

  الدراما التلفزیونیة السودانیة. النفسیفيالحدیث وتعدیل المفاهیم الخاطئة حول العلاج  النفسيتوعیة أفراد المجتمع بالطب 
  وتصحیح الصورة السالبة بالمفاهیم الصحیحة حول الطبیب والمعالج النفسیین في الكتابة والإخراج الدراميتثقیف العاملین ،

 الدراما. في ومخرجيالمرسومة لهما عند مؤل
  الحدیث ونبذ الخرافات والجهل المحیطة به.  النفسيإنتاج دراما تلفزیونیة تدعو إلى المفهوم الصحیح للعلاج  
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